 لمحة تاريخية عن المواد المحدثة للإدمان ورد في تراث الحضارات القديمة آثار كثيرة تدل على معرفة الإنسان بالمواد المخدرة منذ تلك الأزمنة البعيدة ،  وقد وجدت تلك الآثار على شكل نقوش على جدران المعابد أو كتابات على أوراق البردي المصرية القديمة أو كأساطير مروية تناقلتها الأجيال.  فالهندوس على سبيل المثال كانوا يعتقدون أن الإله (شيفا) هو الذي يأتي بنبات القنب من المحيط ،  ثم تستخرج منه باقي الإلهة ما وصفوه بالرحيق الإلهي ويقصدون به الحشيش.  ونقش الإغريق صوراً لنبات الخشاش على جدران المقابر والمعابد واختلف المدلول الرمزي لهذه تعني الموت أو النوم الأبدي.  كما انتشرت بينهم أسطورة تقول بأن امرأة نزلت من السماء لتخفف آلام الناس،  وتحولت بفضل القوة الإلهية إلى شجرة الكوكا.  وفيما يأتي تتناول تاريخ أشهر أنواع المخدرات التي عرفها الإنسان: تعتبر الكحوليات من أقدم المواد المخدرة التي تعاطاها الإنسان، المجتمعات إلى معرفة عمليات التخمير الطبيعية لأنواع مختلفة من الأطعمة،  فقد صنع الصينيون الخمور من الأرز والبطاطا والقمح والشعير،  وتعاطوا أنواعاً من المشروبات كانوا يطلقون عليها  ثم انتقل إليهم نبيذ العنب من العالم الغربي سنة 200 قبل الميلاد تقريباً ،  كما عرفت الكحوليات المجتمعات والقبائل البدائية في أفريقيا وآسيا. كما عرفت الشعوب القديمة الحشيش وأسماه الصينيون واهب السعادة وأطلق عليه الهندوس اسم مخفف الأحزان ،  وقد سمي الحشيش بهذا الاسم لأن متعاطيه يحدث ضوضاء بعد وصول المادة المخدرة إلى ذروة مفعولها.  ومن المادة الفعالة في نبات القنب هذا يصنع الحشيش ومعناه في اللغة العربية "العشب" أو النبات البري،  وفي القرن السابع قبل الميلاد استعمله الآشوريون في حفلاتهم الدينية وسموه نبتة "كونوبو" ،  وكان الكهنة الهنود يعتبرون الكتابيس القنب - الحشيش من أصل إلهي لما له من تأثير كبير واستخدموه في طقوسهم وحفلاتهم الدينية . وعرف العالم الإسلامي الحشيش في القرن الحادي عشر الميلادي،  حيث استعمله قائد القرامطة في آسيا الوسطى حسن بن صباح،  وكان يقدمه مكافأة لأفراد مجموعته البارزين،  وقد عرف منذ ذلك الوقت باسم الحشيش،  وعرفت هذه الفرقة بالحشاشين ،  أما أوروبا فعرفت الحشيش في القرن السابع عشر عن طريق حركة الاستشراق التي ركزت في كتاباتها على الهند وفارس والعالم العربي ونقل نابليون بونابرت وجنوده بعد فشل حملتهم على مصر في القرن التاسع عشر هذا المخدر إلى أوروبا ،  إلا أن كانت معرفة الولايات المتحدة الأميركية به في بدايات القرن العشرين،  حيث نقله إليها العمال المكسيكيون الذين وفدوا إلى العمل داخل اكتشف الخشاش (الأفيون) هم سكان وسط آسيا في 7000 قبل الميلاد ومنها انتشر إلى مناطق العالم المختلفة،  وقد عرفه المصريون القدماء في 4000 قبل الميلاد،  وكانوا يستخدمونه علاجاً للأوجاع،  وعرفه كذلك السومريون وأطلقوا عليه اسم نبات السعادة ،  وتحدثت لوحات سومرية يعود تاريخها إلى 3300 ق.  وعرف العرب الأفيون منذ القرن الثامن الميلادي،  وقد وصفه ابن سينا لعلاج التهاب غشاء الرئة الذي كان يسمى وقتذاك داء ذات الجنب وبعض أنواع المغص ،  وقد قاومت الصين إغراق أسواقها بهذا المخدر،  فاندلعت بينها وبين إنجلترا حرب عرفت باسم حرب الأفيون (1839 - 1842) انتهت بهزيمة الصين ،  واستطاعت الولايات المتحدة الأميركية الدخول إلى الأسواق الصينية ومنافسة شركة الهند الشرقية في تلك الحرب،  فوقعت اتفاقية مماثلة عام 1844،  وكان من نتائج تلك المعاهدات الانتشار الواسع للأفيون في الصين،  فوصل عدد المدمنين بها عام 1906 على سبيل المثال خمسة عشر مليوناً،  وفي عام 1920 قدر عدد المدمنين بـ 25% من مجموع الذكور في المدن الصينية واستمرت معاناة الصين من ذلك النبات المخدر حتى عام 1950 عندما أعلنت حكومة ماوتسي تونغ بدء برنامج فعال للقضاء على تعاطيه وتنظيم تداوله.  بيد أن المورفين وهو أحد مشتقات الأفيون،  حيث استطاع العالم الألماني سير تبرز عام 1806 من فصلها عن الأفيون،  وأطلق عليها هذا الاسم نسبة إلى الإله مورفيوس إله الأحلام عند الإغريق.  وقد ساعد الاستخدام الطبي للمورفين في العمليات الجراحية خاصة إبان الحرب الأهلية التي اندلعت في الولايات المتحدة الأميركية (1861 - 1861) ومنذ اختراع الإبرة الطبية أصبح استخدام المورفين بطريقة الحقن في متناول اليد.  ويعد الهروين وهو أيضاً أحد مشتقات المورفين الأشد خطورة ،  اكتشف عام 1898م وأنتجته شركة باير للأدوية ،  ثم أسيء استخدامه وأدرج ضمن المواد المخدرة فائقة الخطورة. عرف نبات الكوكا الذي يستخرج منه الكوكايين في أميركا الجنوبية منذ أكثر من ألفي عام ،  وينتشر استعماله لدى هنود ،  وفي عام 1860 تمكن العالم ألفرد نيمان من عزل المادة الفعالة في نبات الكوكا،  ومنذ ذلك الحين زاد انتشاره على نطاق عالمي،  وبدأ استعماله في صناعة الأدوية نظراً لتأثيره المنشط على الجهاز العصبي المركزي ،
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